
يكيــة بظلالهــا كيــف ألقــت الانتخابــات الأمر
على انتخابات البرلمان المصري؟
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بينما كان الشا المصري عن بكرة أبيه يتابع بشغف الأجواء الساخنة الخاصة بالانتخابات الرئاسية
الأمريكية التي انتهت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رغم عدم اعتراف الجمهوري دونالد ترامب

بنتائجها حتى الآن، كان المصريون على موعد مع انتخابات أخرى غابت عن دائرة الاهتمام.

ـــات مجلـــس النـــواب، المقـــرر لهـــا يـــومي  و مـــن فبـــالأمس انطلقـــت المرحلـــة الثانيـــة مـــن انتخاب
 وذلـــك اعتبـــارًا من التاســـعة صـــباحًا وحـــتى التاســـعة مســـاءً، في ، نـــوفمبر/تشرين الثـــاني
محافظـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــل  (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربيـــــــــــــــة وكفر

الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء).

ويحق التصويت في تلك المرحلة لنحو . مليون مواطن من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين،
ـــ مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني بعــد نحــو ــة الإعــادة لمحافظــات الجولــة الأولى ال هــذا وســتجرى جول
مقعــدًا على النظــام الفــردي و  مقاعــد، بعــد حســم  مرشحًــا على  أســبوعين، بين

مقعدًا على نظام القوائم المغلقة.

ية ومحافظـــات صـــعيد مصر وكـــانت المرحلـــة الأولى مـــن الانتخابـــات الـــتي شملـــت الجيزة والإســـكندر
كتوبر/تشرين الأول الماضي وحُسمت في كثير من مقاعدها لصالح حزب أجريت يومي  و من أ
مسـتقبل وطـن” الـداعم والمـدعوم مـن نظـام الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، ومـن المتوقـع أن تخـ“

نتائج المرحلة الثانية مقاربة إلى حد ما مع الأولى.

هــذا وقــد أعلنــت القــوات المســلحة والشرطــة المصريــة جاهزيتهمــا لتــأمين العمليــة الانتخابيــة، حيــث
ذكــرت قيــادات الطرفين أنهم اتخذوا كــل الإجــراءات التأمينيــة اللازمــة والتمركــزات في العواصــم الـــ

التي ستجرى فيها عمليات الاقتراع، في محاولة للتصدي لأي أعمال قد تؤثر على انتظامها.

وكان للاهتمام غير المسبوق من المصريين بسخونة الأجواء الانتخابية في الولايات المتحدة والانقسام
الشعبي الواضح بين المتنافسين، ترامب وبايدن، أثر ملحوظ على المشهد الانتخابي الداخلي، وهو ما
انعكـس بطبيعـة الحـال علـى العديـد مـن التفاصـيل الـتي مـن المرجـح أن سـيكون لهـا تـأثيرات قويـة في

النتائج النهائية.
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غياب الدعاية
ــو – ــون – رادي ي ــة بشــتى أنواعهــا (تليفز ــل الإعلام المصري ــة ســخرت كل وسائ ــام الماضي علــى مــدار الأي
صــحافة) جهودهــا وأوقاتهــا لتحليــل مــا يــدور علــى الساحــة الأمريكيــة، وانــبرى الكثــير مــن المحللين
والخــبراء المصريين لاســتعراض الســيناريوهات المتوقعــة حــال فــوز أي مــن المــرشحين، الــديمقراطي أو

الجمهوري، وانعكاسات ذلك على المصالح المصرية.

الأمـر ذاتـه كـان علـى منصـات السوشيـال ميـديا، حيـث تحـولت الصـفحات الشخصـية للمتـابعين إلى
ساحات لاستعراض نتائج الانتخابات لحظة بلحظة، وباتت تغريدات ترامب وبايدن هي الأكثر انتشارًا
على صفحات المصريين، هذا في الوقت الذي من المفترض فيه أن هناك انتخابات برلمانية من المقرر أن

تجرى خلال ساعات من انطلاق الانتخابات الأمريكية.

ورغم ذلك فقد حال الزخم الإعلامي بشأن الماراثون الأمريكي دون المرور ولو سريعًا على الانتخابات
البرلمانيـة الـتي غـابت عـن تسـليط الضـوء الإعلامـي بشكـل مسـتغرب، وهـو مـا انعكـس بطبيعـة الحـال
علـى معرفـة الكثـير مـن المـواطنين بوجـود انتخابـات مـن الأسـاس، فضلاً عـن معرفـة برامـج المـرشحين

وخططهم الانتخابية.

انعكس غياب الدعاية لتلك الانتخابات على حجم المشاركة الفعلية، وإن كان
الحضور باهتًا في المرحلة الأولى التي لاقت زخمًا إعلاميًا كبيرًا فإن الوضع

كثر ضعفًا مع غياب التناول الإعلامي للمرحلة الثانية سيكون أ

ولعــل الاهتمــام الإعلامــي المصري بمســتقبل الرئاســة في الولايــات المتحــدة يرجــع إلى مــا تمثلــه هويــة
الرئيس القادم من أهمية في التأثير على النظام المصري الحاليّ الذي كان حليفًا قويًا للمرشح الخاسر،
دونالد ترامب، ولعل هذا ما يفسر الحملة غير المبررة لكثير من الإعلاميين المحسوبين على النظام ضد
المرشح الديمقراطي ومحاولة تشويه صورته، بل وصل الحال إلى التعاطف مع ترامب وتأييد وجهة

نظرة المتعلقة بوجود تزوير في العملية الانتخابية.  

وأمام تلك الوضعية انقسم الشا المصري إلى قسمين: الأول هو الداعم لترامب والساعي لفوزه
وهم أنصار النظام الحاليّ بطبيعة الحال الذين يرون في الرئيس الأمريكي الحليف الأكثر حضورًا وقوةً
ومساندةً للسيسي، أما القسم الثاني فهم الرافضون لسياسات الرئيس المهزوم التي أعطت الضوء
الأخضر لنظام السيسي لممارسة التنكيل وتضييق الخناق ضد المعارضين له وإبعاد الملف الحقوقي عن

دائرة الأضواء، بعدما غض ترامب الطرف عنه في مقابل تحقيق مصالحه العليا الأخرى.

مش لو كنت رشحت نفسك مثلا تبع حزب مستقبل وطن كان زمانك مشغل
الدي جي في البيت الابيض??#الانتخابات_الامريكيه
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ضعف المشاركة
انعكـس غيـاب الدعايـة عـن تلـك الانتخابـات عـن حجـم المشاركـة الفعليـة، وإن كـان الحضـور باهتًـا في
كثر ضعفًا مع غياب التناول الإعلامي المرحلة الأولى التي لاقت زخمًا إعلاميًا كبيرًا فإن الوضع سيكون أ

للمرحلة الثانية، بل وصل الأمر إلى جهل الكثير بأسماء المرشحين في دوائرهم.

يوسف عيد، موظف بوزارة الصحة المصرية، يقول إنه فوجئ صباح أمس بوجود انتخابات في قريته
التابعــة لمحافظــة الدقهليــة، لافتًــا إلى أنــه علــم ذلــك مصادفــة مــن خلال مســيرة دعائيــة لمرشــح حــزب
“مسـتقبل وطـن” المحسـوب علـى نظـام السـيسي، الـذي و خلالهـا عـشرات الكـراتين الغذائيـة علـى

الأهالي، مناشدهم بالمشاركة والتصويت له.

الموظـف الثلاثيـني المصري في حـديثه أشـار إلى أن الحضـور في اليـوم الأول كـان ضعيفًـا للغايـة، وأن كثـيرًا
مــن المــواطنين فقــدوا الثقــة في نتيجــة مشــاركتهم، لافتين إلى أن الأســماء الفــائزة معروفــة ســلفًا، في
إشــارة إلى الاتهامــات الــتي وجهــت للحــزب المــدعوم مــن النظــام باســتخدام المــال الســياسي والتزويــر

كبر قدر من المقاعد. للحصول على أ

إن لم يكن هناك جديد يذكر فبالطبع هناك قديم يعاد، فالأجواء التي شهدتها
انتخابات النواب في جولتها الأولى ومن قبلها الشيوخ، ومخرجاتهما فيما
يتعلق بالتشكيلة المتوقعة لعضوية غرفتي البرلمان، تعود بنا إلى طقوس

 انتخابات

أحد المراقبين للجان الانتخابية في الغربية أوضح في حديثه لـ”نون بوست” أن نسبة المشاركة في لجنته
الانتخابية لا تتعدى الـ% في اليوم الأول، لافتًا إلى أن هناك حالة من اليأس لدى الناخبين حيال
تلـك العمليـة رغـم مـا تمثلـه مـن أهميـة في تشريـع القـوانين الـتي تحـدد مسـار الدولـة خلال السـنوات

الأربعة القادمة.

حالــة مــن اليقين لــدى الشا مفادهــا أن هنــاك أســماء محــددة وقــع الاختيــار عليهــا للفــوز بالمقاعــد
البرلمانيـة، وأن المشاركـة لم تعـد مـؤثرة كمـا كـانت مثلاً في ، وهـو مـا أدى إلى عـزوف المـواطنين عـن

المشاركة، الظاهرة التي تكررت في الجولة الأولى ويبدو أنها تتكرر في الجولة الثانية.
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نتائج محسومة سلفًا
نتيجــة منطقيــة، حين تغيــب الدعايــة ويفــتر الحضــور، تبقــى النتــائج شبــه محسومــة لأصــحاب المــال
السياسي، وهو ما تكرر بنسبة كبيرة في الجولة الأولى، حيث فرض المال السياسي نفسه على الساحة

كونه اللاعب الأبرز حضورًا والأكثر تأثيرًا والمتوج بالبطولة.

وعلى عكس ما كان متعارفًا عليه في السابق أن تأتي الشكاوى بسبب تلك الإستراتيجية التي تجهض
حقوق العدالة والمساواة من تيار المعارضة، فإن الحديث عن المال السياسي هذه المرة جاء على لسان
مؤيدي النظام أنفسهم، على رأسهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعبد الرحيم علي رئيس

تحرير صحيفة “البوابة” الممولة إماراتيًا.

يـر سـابق لــ”نون بوست” اسـتعرضنا الاتهامـات الـتي وجههـا بعض المـرشحين باسـتغلال الحـزب في تقر
المــدعوم سياســيًا مــن الســلطات لأوضــاع النــاس الاقتصاديــة والعــزف عليهــا لكســب أصــواتهم، هــذا
بجـانب شبهـات التزويـر الـتي تـم رصـدها في بعـض الـدوائر، مثـل تسويـد البطاقـات لصالـح مـرشحين
بعينهــم، وهــو مــا دفــع بعــض الخــاسرين في الجولــة الأولى لتقــديم طعــون لــدى الهيئــة المشرفــة علــى
الانتخابــات، الــتي أثبتــت أن “كــل شيء تمــام” ولا يوجــد أي مخالفــات رغــم عــشرات المقــاطع المصــورة

لوقائع رشوة وتزوير منشورة على منصات التواصل الاجتماعي صوت وصورة.

وأحــدث الطعــون المقدمــة هــذا المقــدم في دائــرة بــولاق الــدكرور بــالجيزة، حيــث اتهــم أحــد المــرشحين
الخاسرين بإضافة  ألف صوت وهمي مقسمة بالتساوي بين قائمة “من أجل مصر” المدعومة
من النظام والمرشحين الفائزين عن حزب “مستقبل وطن” محمد الحسيني ومحمود توشكي وحسام

الدين المندوه.

إن لم يكـن هنـاك جديـد يـذكر فبـالطبع هنـاك قـديم يعـاد، فـالأجواء الـتي شهـدتها انتخابـات النـواب في
جولتهــا الأولى ومــن قبلهــا الشيــوخ، ومخرجاتهمــا فيمــا يتعلــق بالتشكيلــة المتوقعــة لعضويــة غرفــتي
البرلمان، تعود بنا إلى طقوس انتخابات  وتغول الحزب الوطني المنحل، وعليه تكشف وبشكل
 من المعارضة، برلمان

ٍ
كبير ملامح الجولة الثانية، التي تؤكد رغبة النظام في “برلمان على المقاس” خال

تعززه لغة المصالح الفردية لا الوطنية.
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